
المستقبل؟استشرافيمكنهل

فياللهلسننخاضعةهيبلعشواءخبطليستالتاريخفيالهامةوالأحداثالبشريةالحركة
تصدقلاقدتحويلا".اللهلسنةتجدولنتبديلااللهلسنةتجد"فلنوالأمم،المجتمعات
والمتأملالأممفياللهوسننبالتاريخالعارفيكادلكنالقادمة،الأحداثبتفاصيلالتنبؤات
الدقة.منعاليةدرجةفيهللمستقبلعاماًمشهداًيرسمأنوالعالميالمحليالواقعفيبعمق

الواقعوتصورالتاريخاستحضارعلىمبنيةالعامالاستشرافلهذامحاولةالمقالهذافي
معرفةعلىبناءالمستقبلواستشرافوالتاريخية.السُننَيِةّالقواعدعلىوعرضهالحالي
التفاعلاتنتائجبمعرفةشبيههوبلالتنجيم،ولاالغيبعلممنليسوالتاريخالسنن

تتغير.لاثابتةقوانينعلىالمبنيةوالكسوفالخسوفوأوقاتالكواكبوسيرالكيميائية

المستقبلعلىذلكوتأثيرالمضادةالثورةوبعدقبلالحكومات
الربيعقبلالعربيةالحكوماتكانتللمخالفينوقمعهاالسلطةبأمناهتمامهاواستبدادهارغم

إيهامعلىقادرةالحكوماتكانتولهذاوالتمرد.الثورةهاجستعيشلامسترخيةالعربي
والأمن.والخدماتالمعيشةتسهيلاتمنالمواطنيحتاجهبماتهتمأنهاالشعوب

فعلاذلكنفعهاوقدالجماهيريالغضببهتمتصالحريةمنبهامشتسمحالحكوماتوكانت
التونسية-الحكومةعدا-ماالحكوماتكانتالسياقنفسوفيلعقود.بقائهامدةوأطال

والقيمللدينالمعاديةبرامجهاوتنفذوالأخلاقيةالدينيةثوابتهافيالشعوباستفزازتتحاشى
فيالخيانيدورهاتمارسالحكوماتكانتالسببولنفسالاستفزاز.هذايمنعوتحايلبتدرج
الشعوب.تستثيرولاالانتباهتلفتلابطريقةالصهيونيالمشروعخدمة

علىالسلطةحمايةواستحوذتللقمع،تماماًمتفرغةالحكوماتصارتالمضادةالثورةبعد
الجنائيوأمنهموخدماتهمومعاشهمالناسراحةحسابعلىالسلطاتجهدمنالأسدحصة

علىالمسيطرهوالقمعمنالخوفوهاجسالمواطنينإرهابصارولهذاوالقومي.والفكري
السلطة.واجباتمنالأدنىالحدتؤمنبسلطاتمحكومونأنهمالقناعةمنبدلاالشعوب



الدينيةالثوابتخرقفيتباليالمضادةالثورةبعدالحكوماتتعدلمأخرىجهةمن
هذهبرامجفيالأساسهووقيمهاهويتهافيالشعوباستفزازوصاروالأخلاقية،
الدين.رايةيرفعمنهوالأولخصمهاأنصراحةالحكوماتبعضأعلنتبلالحكومات،

للمشروعبخدمتهاالتصريحفيشعوبهاتراعيالحكوماتتعدلمالسياقنفسوفي
إسرائيل.يخدمفيمنبينهاوالسباقالصهيوني

فيالشعبوتحديالمطلقالقمععلىبالكاملالمعتمدةبالسلطةالإمساكفيالطريقةهذه
فيتتسببوسوفقصيرعمرهاشكلاللأعداءبالتبعيةخجلدونوالتصريحوهويتهثقافته
ومستقرة.متماسكةبدتمهماالأنظمةلهذهمدوٍّسقوطٍ

الإسلاميةالنخبمستقبل
والقياداتالمصطنعةالنخبفضحالمضادةالثورةتلتهثمالعربيالربيعانطلقحين

قبل.منعُرفتتكنلمجديدةرموزاًورفعتجاملهم،أوالحكامفلكفيتدورالتيالاجتماعية
وغيرهم.وأكاديميينأعيانإلىمثقفينإلىدينعلماءمنالنخبأنواعكلالتغييرهذاشمل
الإعلامويتصدرونبالبنانإليهميشاركانوأعيانومثقفينعلماءأسماءتلوثتولذا

قبل.منعُرفتتكنلمأسماءوارتفعتوالمجالس،

غزةأحداثآخرهاوالتيالمضادةوالثورةالعربيالربيعبعدالأحداثصنعتهاالتيوالتحديات
أمامالترميزوتستحقالاختبارفيتنجحالتيالمعادنلبيانالتمحيصمنمزيدفيساهمت
إيجادعلىحريصةقبلمنكانتكماتعدلمأنهاالحاكمةالسلطاتصفاقةومنالشعوب.
فيمكشوفينرموزعلىتصروصارتالشعوببهاتخدعمستقلةأنهاتتظاهرشخصيات

الشعوببينالاستقطابحالةفيساهممماوالمبادئالدينحسابعلىالسلطةخدمة
والسلطات.

الإسلاميةالجماعاتمستقبل
والتياراتالجماعاتمنعددالعربيالربيعقبلالرتيبةالفترةخلالالمجتمعاتعلىهيمن

الزمن.منردحابينهافيماتتنافسوبقيتالاجتماعي،النشاطعلىواستحوذتالإسلامية،
جماعةتفوّقحساباتداخلالمجتمعاتلحركةالسابقةالاستشرافمحاولاتكلوانحصرت



خاضعالتياراتبينوالصراعالتنافسهذاأنواضحاًوكانآخر.تيارأوجماعةعلىتيارأو
القائم.الدوليوالنظامالحكوماتمظلةتحتالسابقةاللعبةقواعدلنفس

جماعاتويفككأخرى،تياراتوينشئكاملةتياراتويذيبالأوراقليخلطالعربيالربيعجاء
منها.بدلاتوجهاتويقويتوجهاتويضعفجديدةجماعةفياجتماعيةبؤرشذراتويجمع
واضحةتجمعاتشكلعلىالجديدةالنشاطاتظهورتمنعحالياًالقمعشدةأنالمعلومومن
ومؤثرةواضحةتظهرسوفالأفقخلفتياراتتشكليعكسالعامللوضعالدقيقالرصدلكن
التغيير.لحظةفي

المنطقةعلىالمهيمنةالغربيةالدولمستقبل
وبعدقبلسلطتهإطارفيالعربيةالدولوبقيتلقرونالعالميالمشهدفيمتحكماًالغرببقي

فيالناهيالآمرهوالغربيزاللاوإيرانوالصينروسياتحديورغمالعربي.الربيع
المطلقةالعبوديةتمارسالمهمةالعربيةالحكوماتتزالولاالأقوىالتأثيروصاحبالمنطقة

الغرب.لهذا

فيهالكبرىالغالبيةلأنوالرؤىوالمناهجالثقافاتتعددرغمداخلياًانسجاماًيعيشالغربكان
والعدالة"الحريةالعلياالقيمتقديسفيالمتمثلةالرشيدالحكمبمقوماتتؤمنكانت

الناسبينالخلافاتوكانتوالخبرة.والمعرفةالتخصصأهلباحتراموتؤمنوالكرامة"
مخطئاًمجتهداًواعتبارهبالمخالفالظنإحسانمعوالخططالبرامجفيخلافعلىمبنية
وأمنه.البلدمصلحةعلىحريصاًالوقتنفسوفي

أووالدينيةالأخلاقيةالقضايااتجاهسواءهائلوثقافياجتماعيلانقسامٍحالياالغربيتعرض
أهلواحترامالكبرىبالقيمالقناعةانحسرتلذلكوإضافةوالانتماء.الهويةمفهوماتجاه

ينظرطرفكليعدلملذلكونتيجةالعام.المشهدعلىوالإثارةالشعبويةوسيطرتالتخصص
وتوسعتالأساس.هووالتجريمالتخوينصاربلظن،وحسناجتهادنظرةالآخرللطرف
ضمانيستطيعلاصغيراًالتوازنفييساهمالذيالوسطصارحتىالطرفينبينالفجوة
السياسي.النظاماستقرار



إلىالزمنمعوتحولتللفطرةالمخالفةالممارساتمنكثيرالغربفيتفشىأخرىجهةمن
إنهمقريتكممنلوطآل"أخرجوامرحلةإلىوصلواحتىالاجتماعيةحياتهممنأساسيجزء
وهلاكدماريصيبهاأنأحرىفهيالممارساتهذهفيهاتسودأمةوأييتطهرون".أناس

الإلهية.العقوبةمنمختلفةوأنواع

بقيةإقناععلىالقدرةويفقدهبنفسهلانشغالهسيدفعهالغربوضعفيالهائلالتغييرهذا
العربية.الدولمقدمتهاوفيالدولمنبكثيرتحكمهعلىيحافظأنعلىفضلاًبتفوقهالعالم
ربماالمنطقةفيكبيرتغييرفيأخرىعواملمعيساهمسوفالهيمنةفيالانحسارهذا

المستقبل.فيالعظمىالقوةهييجعلها

الغرب؟محلوروسياالصينتحلهل
يتجاهللأنهوسذاجةاختزالفيهالغربمحلتحلسوفوروسياالصينأنعنالحديث

والنوويةروسياقوةقرون.بلعقودمدىعلىالتفوقالغربفيهااستطاعالتيالمقومات
يحلهالأنجاهزينتجعلهماولاالغربهيمنةمثللهيمنةتؤهلهُمالاالاقتصاديةالصينقوة
نفوذه.ضعفإذامحله

الصهيونيوالنفوذإسرائيلمستقبل
المشروعبتهاويوعجّلالإسرائيليةالمؤسسةفيتهافتاًكشفالأقصىطوفانأنصحيح

كليلاحظهاالأخيرةالسنواتفيواضحةكانتإسرائيلزوالإرهاصاتلكنكله،الصهيوني
حرببعدخيارلهاليسإسرائيلفإنالأقصىطوفانبعدأماالإسرائيلي.للشأندقيقمتابع
بعيدة.ليستالكاملةالهزيمةأنويبدوكاملةهزيمةأوكاملانتصارإلاغزة

وسمعتهادائمة،رعبحالةيعيشوشعبهاللتصالح،فيهمجاللاانقسامفيهاالآنإسرائيل
غيرالماليالدعمورغمنفوذه.منمزيداًيومكليفقدالصهيونيواللوبيدُمرت،العالمفي

إلىبالحربانشغلالإسرائيليالشعبفإنالعالمفياليهوديةوالمؤسساتالغربمنالمحدود
يتحملهلاماوهذاوخدماتوزراعةصناعةمناليوميةشؤونهتسييرعنعجزهدرجة
والحركةالإسرائيليةبالسياسةالمختصونيجمعيكادولذلكجنةّ.فييعيشأنهظنشعب

أدنى.أوقوسينقابإسرائيلزوالأننافذةإسرائيليةشخصياتفيهمبمنالصهيونية



المنطقة،فيهائلاًتغييراًيعنيالصهيونياللوبينفوذوانحسارهزيمتهاأوإسرائيلوزوال
خادمةالعربيةالأنظمةوأنقويةإسرائيلأنعلىمبنيةالإقليميةالتركيبةكلأنهووالسبب

وفكرعقليةفيبلفحسبالسياسيالوضعفييكونلنالتغييرأنبالضرورةيعنيوهذالها.
قرونا.فيهاعششالذيوالتبعيةالذلمنتخلصتالتيالشعوبوثقافة

التوسعيوالتطلعإيران
برنامجتنفيذبعدذلكفيونجحتكبرىإقليميةقوةتكونأنالخمينيثورةبعدإيراناجتهدت
العراقواحتلالسبتمبر١١مثلالأحداثاستغلالأحسنتأنوبعدواسع،وعسكريسياسي
نتائجوحققتلصالحها،والصينروسيامعالتعاملفنّإيرانأتقنتكماالعربي.والربيع
الخليج.فيالشيعيةالأقلياتاستثمارفيكبيرة

ذلكاستثمارفيونجحتالفلسطينيةللمقاومةالعربخذلانإيراناستغلتأخرىجهةمن
فيهسيطرتالذيالتوسعهذاالإسرائيلي.النفوذمعقوتهاتوازنمنجزءاًالمقاومةلجعل
تلقائياًجعلهاالفلسطينيةالمقاومةودعماليمنونصفولبنانوسورياالعراقعلىإيران

المنطقة.فيالصهيونيالأمريكيالنفوذمواجهةفيالوحيدة

منأكثرإقليميةلحربتتحولأنوكادتالأخيرةالفترةفيساخناًطابعاًأخذتالمواجهةهذه
المستقبلفيامتصاصهيتمأنمنأكبرالتوترأنويبدوالحدث.امتصاصوتممرة

منها.مفرلاوالمواجهة

أسباب.لعدةالبقاءمقوماتعندهاليسالخمينيةالثورةإيرانفإنّالإيرانيالدهاءهذاورغم
غيرالشيعيةالثقافةأصلفييعتبرسياسياًنظاماًأقامتالإيرانيةالثورةأنالأولالسبب
فيالسلطةأنالثانيالسببالشيعي.الفكرفيحقيقيبتزويرإلاإقامتهيمكنولمشرعي،
الشعبعنمعزولةعصبةإلىالشيعيالمشروعفيبنيويةمشاكلبسببتحولتإيران

لماوالماليةوالإعلاميةوالعسكريةالأمنيةالمؤسساتكلعلىسيطرتهاولولالها،الرافض
معمواجهةاندلعتسواءيبقىلنالإيرانيالنظامفإنغيرهماوربماالسببينلهذينصمدت.
تندلع.لمأووأمريكاإسرائيل

الساخنةالبؤر



عنخارجةبؤرٍتكوينمنعمنالغربيونسادتهمولاالحكاميتمكنلمالمضادةالثورةرغم
فيبلالاجتماعيوالنظاموالتربيةوالتعليمالسلاحفياستقلاليةوفيهاالحكوماتسلطة
للأنظمةخاضعةغيركثيرةمناطقوليبياوسوريااليمنفيوالنظام.القانونحتىبعضها
الغربانشغلأوللتفككالإقليميالنظامتعرّضلوهائلةقوةإلىتتحوللأنكامنةطاقةوفيها
إقليمية.حرباندلعتأوبنفسه

منكثيرعليهايجتمعنواةتصبحربماالمحدودةوإمكاناتهاالصغيرةمساحتهارغمالبؤرهذه
إنبلقصير.وقتفيجباّرةقوةإلىفتتحولالأخرىالمناطقمنالصادقينالمخلصين
نقلةالأمةوتنقلالتاريخيالتغييرفيقفزاتتسببالتيهيالبؤرهذهمثلأنيؤكدالتاريخ
والعزة.القوةحالإلىوالاستكانةالضعفحالمنكبيرة

والدولالكياناتمستقبل
شكلياًمفتعلاًبهاالمرتبطالانتماءيزاللاوالقطريةالوطنيةمفاهيملترسيخبذُِلَمارغم

مصرثمتونسفيالعربيالربيعانطلقوحينالدول.سقوطلحظةفيللانحسارجاهزا
فييجريالحدثكانلوكمامعهمكلهاوالمسلمينالعربقلوبكانتواليمنوسورياوليبيا

واحدةدولةفيدولاتحادأوتكتلاتوظهورالحدودلتجاوزمهيأالعربيوالوجدانبلادهم.
كبرى.إقليميةحربنتيجةالتغييرجاءإذاخاصة

والفاسدين؟الظلمةبتسَلطنعاقبأوالمصلحينبجهدنكُافأهل
سوفوالطغيانالفسادوإزالةالظلمرفعفيتتأخرالتيالأمةأنتؤكدالأممفياللهسنة

والسننوالفساد.للظلمتأييدهاأوسكوتهابقدرتقصرأوتطولإلهيةلعقوبةحتماتتعرض
وتقديمهمالفسادوإزالةالظلمرفععلىالحريصينللإصلاحالساعينوجودأنكذلكتؤكد

يقللها.أوالإلهيةالعقوبةيمنعذلكلأجلالتضحيات

قدّمالوقتنفسوفيمنطقتنا،فيمتقدمةمراحلإلىوصلوالطغيانوالفسادالظلمأنشكلا
منكثيرةوأشكالوالتشريدوالقتلللسجنوتعرضواالتضحياتالمصلحينمنالكثير

ربماالشعوبأنيعنيوهذاالعاملين.هذينمنمركبةتكونربماالنتيجةفإنولهذاالمعاناة،
لأهلالمطافنهايةفيالأمريؤولثموالفساد،الظلمبسببالإلهيةالعقوبةمننصيبهاتأخذ
باهضٍ.ثمندفعبعدلكنالمصلحين،جهودعلىمكافأةالخير



السيناريوهات
سقوطفيالمتمثلةالنتائجوهذهالنتائج،هوالطرحهذافيالمستقبلاستشراففيالمهم

وزوالكفاءةأكثروجماعاتصدقاًأكثرنخبوظهورالشعوبوصعودالعربيةالأنظمة
هوهذاالتحولات.ومسارالتغييرآليةكانتأيامحتومةتكونتكادالإيرانيوالنظامإسرائيل

الإقليميةالحربلكنكثيرةلاحتمالاتعرضةفهيالأحداثتفاصيلأماالعامالاستشراف
أعلم.واللهالأرجحهووتداعياتها


